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الملخّــص

يعــد تحليــل التفاعــات اللغويــة مــن أهــم التطــورات التــي شــهدتها 

ــوع مــن الدراســات نصــا ينتجــه أكــثر  ــاول هــذا الن الدراســات اللســانية. ويتن

مــن متكلــم واحــد. هــذا الفعــل اللغــوي القائــم عــلى المشــاركة هــو مــا نســميه 

تفاعــا لغويــا، وهــو مــا ينتــج عنــه النــص التخاطبــي. وســنحدد في هــذا المقــال 

مفهــوم التفاعــل، ومفهــوم التخاطــب، وأهميتهــما في التنــاول اللســاني الحديــث. 

ــة ضمــن هــذا المجــال.  ــة والإجرائي إضافــة إلى بعــض الأدوات المفهومي

الكلمات المفاتيح: 

التفاعل - التخاطب - الملكة التخاطبية - الحوار - شركاء التفاعل.
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L’interaction et la conversation dans la linguistique moderne
Résumé

L’analyse des interactions est parmi les développements les plus 

importants dans les études linguistiques. ce genre d’études traite un 

texte produit par plus d’un locuteur. Cet acte linguistique basé sur la 

participation est ce que nous appelons «l’interaction verbale», qui se 

traduit dans le texte conversationnel. Dans cet article, nous déterminons 

le concept d’interaction, et de conversation, et leur importance dans 

l’approche linguistique moderne‚ en plus nous présenterons quelques 

outils conceptuels et opérationnels dans ce domaine.

Mots clés:

Interaction - conversation - compétence communicative - dialogue - 

partenaires d’interaction.

Interaction and conversation in modern linguistics

Abstract

Analysis of interaction is among the most important development in 

linguistics studies. this kind of studies deals with a text produced by more 

than one speaker. This linguistic act based on participation is what we call 

«the verbal interaction», which translates into conversational text. In this 

article, we will determine the concept of interaction and conversation, and 

their importance in the modern linguistic approach‚ In addition to this we 

will present some conceptual tools and operational tools used in this do-

main.

Keywords:

Interaction - conversation - communicative competence - dialogue - 

interaction parteners.
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مقدمة

لا يمكــن أن نتصــور الوجــود البــشري دون الفعــل التواصــي. هــذا التــازم بــن الإنســان 

ــرر  ــا ي ــو م ــود، ه ــلى الوج ــة ع ــا وعام ــا وفع ــه حدث ــب بوصف ــن التخاط ــود وب كوج

مســلمة مدرســة "بالــو ألتــو" )PALO ALTO( مــن خال«المبــدأ التواصــي في تداوليــات 

التواصــل» : "لا نســتطيع أن لا نتواصــل" )Watzlawick‚ 1972‚ P. 48(. ولا يمكــن أن 

 Gumperz‚("ــل ــي أن تتفاع ــدث يعن ــأن تتح ــل، "ف ــا دون تفاع ــتعمالا لغوي ــور اس نتص

.)1982, P.29

يعالــج البحــث إشــكالية تحديــد مفهــوم التفاعــل، وإبــراز أهميتــه في الدراســات 

ــلى  ــماد ع ــاول. وبالاعت ــذا التن ــة به ــة الخاص ــة الأدوات الإجرائي ــدى حصاف ــانية، وم اللس

ــال  ــة بمج ــا ذات العاق ــم والقضاي ــرق إلى المفاهي ــم التط ــي، ت ــي التحلي ــج الوصف المنه

ــات في  ــم، والتباين ــات في المفاهي ــوف عــلى الاختاف ــم الوق التفاعــل والتفاعــل اللغــوي. ث

ــراءات. ــج والإج ــوع في المناه ــاول، والتن التن

)Interaction( :1. التفاعل

يــورد معجــم تحليــل الخطــاب لـــمانغينو وشــارودو مصطلــح التفاعــل، ولكــن بــيء 

مــن الاقتضــاب. عــلى أســاس أن هــذا المفهــوم "يحيــل بصفــة عامــة جــدا عــلى فعــل كا 

ــل» وقــد ظهــر في  شــيئن )أو عديــد الأشــياء(، أو حدثــن في الآخــر، وهــو مفهــوم «مترحِّ

ميــدان الطبيعــة وعلــوم الحيــاة، وتبنتــه بدايــة مــن منتصــف القــرن العشريــن، العلــوم 

ــو، 2008، ص309(. وتجــدر  ــة" )شــارودو ومانغين الإنســانية لوصــف التفاعــات التواصلي

الإشــارة إلى أننــا لا نجــد مصطلــح "تفاعــل" في المعاجــم اللغويــة العربيــة، وذلــك بســبب 

الطبيعــة الاشــتقاقية للمصطلــح مــن جهــة، وأنــه لم يســتعمل في تلــك الفــترة مــن جهــة 

أخــرى. 

ــوم  ــد مجــال هــذا المفه ــل المعجــم إلى تحدي ــام جــدا، ينتق ــد الع ــد هــذا التحدي وبع

ــل، يذكــر: "في مــا يخــص مجمــوع  ــه مفهــوم مترحِّ ــه ســابقا مــن أن ــرر مــا ذهــب إلي لي

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة صــار التفاعــل اليــوم موضــوع دراســة في مختلــف المــدارس 
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والاختصاصــات الفرعيــة التــي تلتقــي لتكــوّن مــا يمكــن أن نســميه >مجــرة تفاعليــة<. 

وكان علــم الاجتــماع هــو الــذي وضــع فيــه هــذا المفهــوم أولا، ثــم توطــن في اللســانيات 

وعلــم النفس")شــارودو و مانغينــو، 2008، ص309(.

وفي نهايــة الحديــث عــن التفاعــل يــرز المعجــم مــا يعنــى بــه المشــتغلون عــلى التفاعــل 

وهــو "إعــادة بنــاء التوزيعــات التــي يقــوم عليهــا إنجــاز التفاعــات الخاصــة ومــن ورائهــا 

اســتخراج القواعــد العامــة «للتناغــم التحــادثي" )شــارودو و مانغينــو، 2008، ص312(.

 Robert( في ســياق هــذا التعميــم في الحديــث عــن التفاعــل نجــد روبــير فيــون

Vion( يعــرف التفاعــل عــلى أنــه: "كل فعــل ثنــائي نزاعــي أو تعــاوني، بحضــور فاعلــن أو 

أكــثر، وهــو يغطــي أيضــا التبــادلات التخاطبيــة والمعامــات الماليــة والعاقــات الغراميــة 

ومباريــات الماكمــة ]...[ فناحــظ أن كل ســلوك إنســاني، مهــما كانــت طبيعتــه، ينشــأ عــن 

.)Vion , 1992, P.18( "التفاعــل

ــل  ــة التفاع ــدد طبيع ــه يح ــث إن ــن حي ــول م ــذا الق ــد ه ــف عن ــا أن نق ــي هن ينبغ

وأهميتــه، إذ هــو أســاس كل ســلوك إنســاني مهــما كانــت طبيعتــه عــلى حــد تعبــير فيــون. 

ــه فالتفاعــل إذن هــو مظهــر الوجــود الإنســاني. وعلي

ــل  ــإذا كان التفاع ــوي، ف ــل اللغ ــل بالتفاع ــة التفاع ــا مقابل ــا هن ــون حصيف ــد يك وق

اللغــوي هــو مــا قــام عــلى وســائل لغويــة فــإن التفاعــل غــير اللغــوي يتمثــل في "الــدوران، 

الرقــص، الرياضــة الجماعية.....إلــخ" )Kerbrat-Orecchioni , 1998, P.07( وينطبــق 

ــة  ــاءات الاجتماعي ــن اللق ــدا م ــير ج ــدد كب ــلى ع ــل" )interaction( ع ــح "تفاع المصطل

المختلفــة عــلى ســبيل المثــال، "يعــد تحــدث الأســتاذ إلى طلبتــه في قاعــة الصــف نوعــا مــن 

التفاعــل، ويــرى آخــرون تحــدث طبيــب إلى مراجعــه في العيــادة، وتحــدث أفــراد مشــتركن 

في دعــاوى قضائيــة في المحكمــة، وحضــور اجتــماع لجنــة، وشراء طوابــع مــن دائــرة الريــد، 

والكثــير مــن تجــارب النــاس الأخــرى التــي يحــدث خالهــا تبــادل شــخصي للحديــث نوعــا 

مــن أنــواع التفاعــل" )يــول، 2010، ص111(.
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2. التفاعل اللغوي

يكــون مــن المفيــد جــدا التطــرق إلى نــص لـــ "فيــون" يحدد مــن خالــه مفهــوم التفاعل 

اللغــوي، يقــول: "يمكــن أن نحــدد هــذا المفهــوم بالحديــث مثــل كربرات-أوركيــوني عــن 

 Vion,( "التفاعــل اللغــوي، ويبقــى إذن هــذا المفهــوم في حقــل التبليــغ والنشــاط اللغــوي

.)1992, P.18

ــال  ــد مج ــوف عن ــن الوق ــوي، يمك ــل اللغ ــل والتفاع ــن التفاع ــز ب ــال التميي ــن خ وم

التفاعــل اللغــوي والــذي هــو "أكــثر تحديــدا مــن التفاعــل حتــى وإن اشــترط حضــور كل 

.)Vion , 1992, P.18( "ــغ ــة في التبلي ــير اللغوي ــة وغ ــبه اللغوي ــوات ش القن

يبــن هــذا القــول أن مــا نســميه تفاعــا لغويــا لا يجــب أن يخلــو مــن أدوات التواصــل 

الأخــرى التــي تكــون شــبه لغويــة أو غــير لغويــة إطاقــا، التــي يدرجهــا المتخاطبــون في 

ــة  تخاطبهــم لاقتضــاءات مقاميــة لأن مســألة الاســتعانة بهــذه الأدوات لهــا قيمــة إضافي

هامــة في التخاطــب هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذه الأدوات ليســت هــي 

لغــة التخاطــب وإنمــا هــي أدوات مســاعدة، وعليــه فإنهــا لا تنفــي صفــة "اللغــوي" عــن 

التفاعــل إذا وجــدت فيــه.

وإذا انتقلنــا إلى مفهــوم التفاعــل اللغــوي عنــد أوركيــوني، فإننــا نجــد كامــا أكــثر تحديدا 

ــا إذ  ــا لغوي ــل تفاع ــون التفاع ــك شرط ك ــوم، وهــي تحــدد بذل ــما يخــص هــذا المفه في

ــثر(  ــان )أو أك ــم متخاطب ــي أن يتكل ــي لا يكف ــادل تبليغ ــاك تب ــون هن ــى يك ــول: "حت تق

ــا، أي يجــب عــلى الاثنــن  ــادل، بــل يجــب أيضــا عــلى هذيــن المتكلمــن أن يتخاطب بالتب

أن )يندمجــا( في التبــادل، وأن ينتجــا أدلــة لهــذا الاندمــاج المتبــادل، بالاســتعانة بمختلــف 

.)Kerbrat-Orecchioni, 1998, P.05( "«ــة ــات التخاطبي ــراءات «الإثبات إج

ــن  ــدت يمك ــى وج ــير مت ــة معاي ــد ثاث ــوف عن ــن الوق ــول يمك ــذا الق ــن ه ــا م انطاق

ــي:  ــير ه ــذه المعاي ــوي وه ــل لغ ــن تفاع ــث ع الحدي

1. الاندماج: إذ من الممكن أن يتحدث متكلم في سياق ومتكلم في سياق آخر.

2. إنتاج الأدلة: فا وجود لتفاعل لغوي ما لم توجد الأدلة اللغوية.
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3. الإثباتــات التخاطبيــة: وهــي عمومــا التحيــات والتقديمــات وكل الأدلــة اللغويــة ذات 

الوظيفــة التواصليــة إضافــة إلى كل الطقــوس التخاطبيــة وتــشرح كربرات-أوركيــوني هــذه 

ــات والتقديمــات والطقــوس الأخــرى «الإثباتيــات» دورا  ــا: "تلعــب التحي ــات بقوله الإثبات

.)Kerbrat-Orecchioni‚ 1998, P.05( "مهــما في التبــادل التواصــي

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى تحديــد شــهير لـــ غوفــمان Goffman( 1974( يعــد أكــثر حرا 

بقليــل )لأنــه يقــصي التفاعــات عــن بعــد أو المؤجلــة، يقــول: "نعنــي بمصطلــح تفاعــل )أي 

ــذي مارســه المشــاركون عــلى أفعالهــم  ــادل ال ــر المتب ــا التأث ــا لوجــه( تقريب التفاعــل وجه

ــي  ــاشرا، ونعن ــا مب ــاء فيزيائي ــض التق ــم ببع ــي بعضه ــا يلتق ــم عندم ــكل منه ــة ب الخاص

ــراد  ــون أف ــا يك ــا عندم ــبة م ــدث في مناس ــذي يح ــل ال ــوع التفاع ــد مجم ــل واح بتفاع

مجموعــة معينــة بحــرة بعضهــم بعضــا بصفــة متواصلــة، ويمكــن للفــظ >التقــاء< أن 

يصلــح لذلــك" )Goffman,1974, P.23(. وبصــورة أبســط وأدق، يمكــن وصــف التفاعــات 

ــب  ــل التخاط ــة مث ــق أدوات لغوي ــن طري ــا ع ــق أساس ــي تحق ــك الت ــا تل ــة بأنه اللغوي

.)Goffman, 1974, P.07(

3. التفاعل والمعرفة المشتركة

تبنــي المعرفــة المشــتركة أســس عمليــة التفاعــل في المحادثــة. "فيشــكل المتكلــم خطابــه 

انطاقــا مــما هــو مشــترك ومفهــوم عنــد غــيره ممــن يشــاركه التلفــظ، وتظهــر في التفاعــل 

الكامــي معرفــة مشــتركة تســاهم في عمليــة التواصــل بــن المتكلمــن" )الميســاوي، 2012، 

ص 260(.

أي أن هــذه المعرفــة المشــتركة هــي الوســط الحيــوي لعمليــة التفاعــل، ولذلــك "فــإن 

أي تفاعــل يمثــل إشــارة قويــة إلى الترابــط الحاصــل بــن الأدوار الكاميــة التــي ينجزهــا كل 

مشــارك، فيتحــول المتكلــم مــن دور إلى آخــروفي ذهنــه مجموعــة مــن المقاييــس المشــتركة 

مــع غــيره، فهــو ينتــج كامــه وفقــا لهــا ويوزعــه متقيــدا بمســألة الترابــط الــذي يمكنــه مــن 

بنــاء أدوار كاميــة ســليمة ومفهومــة" )الميســاوي، 2012، ص 260(.

وتمكّــن المعــارف المشــتركة مــن التفاعــل في المحادثــة دون فصــل مظاهرهــا الداخليــة 
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عــن مظاهرهــا الخارجيــة، "إذ إن عمليــة التفاعــل تــأتي كتلــة واحــدة يعــر فيهــا المتكلــم 

ــدرات لســانية وغــير  ــك مــن ق ــا يمل ــة وفــك رموزهــا مــن خــال م عــن فهمــه للمحادث

لســانية تتفاعــل فيــما بينهــا لتشــكل مفتاحــا للفهــم وآليــات للتأويــل" )الميســاوي، 2012، 

ص 261(.

ولهــذه المعــارف المشــتركة رافــدان أساســيان هــما: البنيــة اللغويــة والبنيــة الاجتماعيــة، 

ــن أساســين في الآن نفســه:  ــود إلى مرجع ــه يع ــو ينجــز كام ــم وه ــإن المتكل ــك "ف ولذل

مرجــع يتعلــق بمــا حصلــه مــن رصيــد لســاني يختــار منــه مــا يناســبه لحظــة إنجــاز الــكام 

ــرة  ــتقرت في الذاك ــانية اس ــى لس ــت بن ــي أنتج ــة الت ــة الاجتماعي ــق بالبني ــع يتعل ومرج

ــة وباتــت مــن إحــدى خصوصيتهــا" )الميســاوي، 2012، ص 261(. الجماعي

ويتأثــر المتكلمــون بثاثــة متغــيرات في الوضعيــة الكاميــة، وهــي "المتغــيرات النفســية 

ــظ  ــة التلف ــط عملي ــاهم في ضب ــي تس ــة، الت ــيرات الاجتماعي ــة والمتغ ــيرات المعرفي والمتغ

ــا"  ــة معه ــا متفق ــا يجعله ــيرات م ــذه المتغ ــات ه ــا خصوصي ــة له ــكال كامي ــاج أش وإنت

)الميســاوي، 2012، ص 262(.

ــن  ــاف إلى المرجع ــة تنض ــة والاجتماعي ــية والمعرفي ــة: النفس ــيرات الثاث ــذه المتغ إن ه

الســابقن: البنيــة اللســانية والبنيــة الاجتماعيــة. ويمثــان معــا ظــروف التلفــظ، بالإضافــة 

إلى طبيعــة البنــى الخطابيــة التــي عــلى أساســها يحــدد المتكلمــون شــكا تخاطبيــا معينــا.

ــارات  ــن الاعتب ــة م ــبانه مجموع ــه، في حس ــز كام ــو ينج ــم، وه ــع كل متكل ــك "يض لذل

تجعلــه يتقيــد بهــا في أثنــاء عمليــة التلفــظ، أهمهــا مــن يتكلــم وإلى مــن يتكلــم؟ ولذلــك 

فالأشــخاص غالبــا مــا يحتاجــون أكــثر مــن شــكل واحــد للــكام وبالطبــع فهــم قــادرون 

عــلى طلــب معرفــة بدرجــة أكــر مــن مجموعــة ضوابــط في عمليــة التلفــظ" )الميســاوي، 

2012، ص 262(.

ــن  ــا م ــط به ــا يحي ــتركة وم ــة المش ــق بالمعرف ــما يتعل ــره في ــلى ذك ــا ع ــا أتين إن كل م

مفاهيــم يصــب في تحديــد الدلالــة. فالدلالــة ليســت في أذهانالمتكلمــن وليســت في العــالم 

ــة المشــتركة. وإنمــا هــي في المعرف
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4. التخاطب

أمــا فيــما يخــص التخاطــب فإنــه عــدّ أكــثر تحديــدا مــن مصطلــح التفاعــل، بــل أكــثر 

ــط  ــير إلى نم ــق يش ــى ضي ــاب في معن ــل الخط ــل تحلي ــتعمل في حق ــك، إذ "يس ــن ذل م

ــو، 2008، ص139(. ــارودو و مانغين ــة" )ش ــات اللغوي ــن التفاع ــوص م مخص

ــن  ــو "ف ــاب ه ــل الخط ــم تحلي ــه معج ــب إلي ــا يذه ــب م ــب بحس ــه فالتخاط وعلي

الحديــث المتحــر، كــما يعــد أيضــا نمطــا مــن أنمــاط التفاعــل، ويؤســس كل هــذا انطاقــا 

 ")LEVINSON 1983ولفنســن ،SCHEGLLOFF 1968 مــن أعــمال كل مــن )شــغلوف

ــو، 2008، ص140(. ــارودو و مانغين )ش

وإذا كان التخاطــب نمطــا مــن أنمــاط تفاعليــة أخــرى، فابــد لــه مــن شيء يميــزه عــن 

ــو،  ــارودو و مانغين ــاني" )ش ــاط مج ــب "نش ــو أن التخاط ــيء ه ــذا ال ــاط، ه ــي الأنم باق

ص40(.  ،2008

ــاشرة  ــدة المب ــن الفائ ــل الخــالي م ــن التفاع ــوع م ــذ "أن نصــف هــذا الن ويمكــن حينئ

ــب أو الآداب"  ــة أو اللع ــاب المتع ــن ب ــكام م ــرد ال ــة لمج ــم خاص ــث نتكل ــة وحي والآني

)شــارودو و مانغينــو، 2008، ص40(.

ــات التخاطــب ذات المنفعــة أو الهادفــة  وناحــظ أن هــذا التعريــف يقــصي كل عملي

إلى شيء معــن، أو تلــك التــي تتوخــى تحصيــل منفعــة مســتقبلية. "وكثــير مــن الباحثــن 

خاصــة في البلــدان الأنكلوسكســونية، يــرون أن الخطــاب نشــاط تفاعــي أساســا، يماهــون 

قليــا أو كثــيرا تحليــل الخطــاب بالتحليــل التحــادثي" )شــارودو و مانغينــو، 2008، ص45(.

إذا انتقلنــا إلى مصطلــح آخــر يعــد لصيقــا بالتخاطــب والــذي هــو التحليــل التخاطبــي 

الــذي تتجاذبــه مقاربتــان: الأولى "تســتعمل كلمــة المحادثــة في معنــى أجنــاسي، والثانيــة 

تســتعمل التحليــل التحــادثي لإشــارة إلى أنمــاط مــن تحليــل المبــادلات اللغويــة الأصليــة 

ــل  ــل بتحلي ــا يتص ــا م ــة منه ــة وخاص ــير الإثنومنهجي ــرى غ ــنن أخ ــي إلى س ــي تنتم الت

ــو، 2008، ص40(. ــارودو و مانغين ــاب" )ش الخط

هاتــان المقاربتــان تفترقــان في نقــاط كثــيرة يتجاوزهــا أ.رولي )Roulet( في كتابــه 
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في  الخطــاب  "تمفصــل   :"L’articulation du discours en français contemporain

الفرنســية الحديثــة" إذ هــو لا يميــز المحادثــات عــن بقيــة أشــكال الخطــاب، يقــول: "إني 

أســتعمل لفــظ خطــاب بكيفيــة أجناســية لأشــير إلى كل إنتــاج يحصــل عــن تفاعــل تغلــب 

عليــه اللغــة ســواء أكان حواريــا أم حواريــا أحاديــا، شــفويا أم مكتوبــا تلقائيــا أم بالصنعــة 

ــو، 2008، ص41(. ــة" )شــارودو و مانغين ــة و المقامي ــاده اللســانية والنصي في أبع

ــل  ــب" وفي الفص ــا "La conversation" "التخاط ــوني في كتابه ــدث كربرات-أوركي تتح

الأول تحديــدا عــن التخاطــب في ســياقه العــام، حيــث أدرجــت أنــواع التفاعــل والتفاعــل 

اللغــوي وغــير اللغــوي إضافــة إلى مختلــف أنمــاط التفاعــل اللغــوي، لتنتهــي بعــد ذلــك إلى 

ثــاث خاصــات عــن التخاطــب هــي:

يشكل التخاطب نمطا مخصوصا من التفاعات اللغوية.• 

ــثر •  ــة الأك ــا أي الصيغ ــة علي ــة نمطي ــا كصيغ ــب عموم ــدرس التخاط ــورة أدق، ي وبص

ــة. ــات اللغوي ــة للتفاع ــف العام ــة للوظائ ــتراكا والممثل اش

التبادلات التواصلية الحقيقة ليست بالرورة أنماطا عليا بحتة.• 

ــن  ــا م ــر،  مث ــس آخ ــس إلى جن ــزلاق جن ــن، ان ــل مع ــرى تفاع ــا في مج ــظ غالب ناح

Kerbrat-( ثرثــرة غــير لطيفــة إلى لائحــة احترافيــة في تفــاوض تجــاري أو استشــارة طبيــة

ــا  ــا مروري ــة تقاطع ــر اســتعارات أخــرى المحادث ــما تعت Orecchioni, 1998, P.08(. "بين

يشــتمل عــلى حركــة متعاقبــة كثيفــة دون أيــة حــوادث اصطــدام" )يــول، 2010، ص112(.

وعليــه يمكــن القــول إن التخاطــب شــكل مــن أشــكال الحيــاة، على أســاس أن اســتعمال 

اللغــة لابــد لــه مــن تشــارك. لأن "الخطــاب لا يكــون إلا في مخاطبــة وهــذا اللفــظ نفســه 

مصــدر خاطــب فــا يتصــور خطــاب إلا في حــال خطابيــة مــع مخاطــب معــن" )الحــاج 

ــو  ــادل ه ــب كتب ــدأة، "فالتخاط ــة بُ ــاركة في الصيغ ــى المش ــح، 2013، ص16(. فمعن صال

الــذي يكــون الموضــوع للتحليــل اللغــوي والاهتــمام بصفــة خاصــة بجــزء منــه ولا يعنــي 

ــاج  ــادل" )الح ــا كخطــاب متب ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــن النظــر في المجموع ــدا التخــي ع أب

ــح، 2013، ص51(. صال



 اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 2141

محمد حمراوي  

ــما  ــببا في ــالى س ــه تع ــه الل ــذي جعل ــان ال ــو البي ــب: "ه ــن التخاط ــظ ع ــال الجاح وق

بينهــم ومعــرا عــن حقائــق حاجاتهــم" )الجاحــظ، الحيــوان، ج1، ص44.(. فالتخاطــب هــو 

البيــان أو التواصــل باللغــة.

وقــال القــاضي عبــد الجبــار في المغنــي: "المخاطبــة مفاعلــة ولا تســتعمل إلا بــن 

متخاطبــن يصــح كل واحــد منهــما أن يخاطــب بُــدأة وأن يجيــب صاحبــه عــن خطابــه" 

)القــاضي، 1961، ص29(. وذكــر ســيبويه أن "المشــافهة لا تكــون إلا مــن اثنــن" )ســيبويه، 

ص196(.  ،1988

ــر التخاطــب في المراجــع كثــيرا بوصفــه معيــارا جوهريــا للتفريــق بــن النصــوص  ويذُكَ

ــذي  ــار ال ــك المعي ــات، "ذل بصفتهــا وحــدات منطوقــة خاصــة بحديــث انفــرادي ومحادث

مفــاده أن المحادثــات ينشــئها شريــكا تفاعــل عــلى الأقــل، بينــما يفــترض أنــه ليــس للنــص 

إلا منتــج واحــد، ويمكــن أن ينتــج النــص بوجــه عــام عــلى نحــو جماعــي، ويســتنتج أيضــا 

مــن هــذا التفريــق كثــيرا أن المحادثــات بنــاء عــلى ذلــك تفهــم عــلى أنهــا في حــد ذاتهــا 

وحــدات تفاعليــة، بينــما تنكــر هــذه التفاعليــة عــلى النصــوص" )هاينهــمان و فيهفجــر، 

2004، ص242(.

ــظ  ــن التلف ــط م ــتوين فق ــة إلى مس ــعر بالحاج ــة نش ــا في البداي ــارد: "إنن ــول كولث يق

والتخاطــب، فالتلفــظ يعــرف بأنــه كل مــا يقــال مــن قبــل المتكلــم قبــل أن يتكلــم شــخص 

آخــر أمــا التخاطــب فإنــه تلفظــان أو أكــثر" )الميســاوي، 2012،ص48(. وتتطلــب المحادثــة 

ــن شــخصن أو عــدة أشــخاص مــن مجموعــة  ــة ب ــا وجــود مقابل ــا تفاعــا كامي بوصفه

لســانية "تتمتــع بســجل تواصــي موحــد وبخصوصيــات اجتماعيــة ونفســية تتعلــق 

بالمكانــة الاجتماعيــة وبالوضعيــة التــي يــدور فيهــا التفاعــل" )الميســاوي، 2012، ص57(.

وتتمثــل المحادثــة في الأســس المبــاشرة الأولى للعاقــات الاجتماعيــة بــن الأشــخاص وهي 

ــادل الكامــي والنغمــي، فهــي  ــة مــن التب مســألة تظهــر في كل وقــت، "وتتكــون المحادث

ــاوي، 2012،  ــها" )الميس ــة نفس ــة الاجتماعي ــور التجرب ــبة إلى تط ــتركة بالنس ــألة مش مس

ص58(.
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وتلخص كربرات-أوركيوني خصائص التخاطب في نقاط ثاث كرى:

1. تكون المخاطبات نوعا خاصا من التفاعات الكامية.

2. تعر المخاطبات عامة عن الشكل الأول لمادة التفاعل.

ــة الحقيقيــة مصنفــة تصنيفــا دقيقــا  3. ليــس بالــرورة أن تكــون التبــادلات الاتصالي

ونؤكــد أنــه غالبــا مــا تقــع بعــض الانزلاقــات مــن تفاعــل إلى آخــر في نفــس مجــرى التفاعل 

.)Kerbrat-Orecchioni, 1998, P.08(

وتؤكــد ترافرســو )Traverso( عــلى أن للتخاطــب خصوصيــات داخليــة وخارجيــة، 

"تتمثــل الخصوصيــات الداخليــة في مظهــر التبــادل عــلى أســاس أن كل متكلــم يتحــول إلى 

ســامع ثــم يعــود إلى مرتبــة المتكلــم وهــذا التعاقــب الــذي يختــص بــه التخاطــب يميــزه 

عــن كل وضعيــات الــكام الأخــرى مثــل المحــاضرات أو الخطــب السياســية. ويعــد تعاقــب 

 Traverso‚ 1999,( "الأدوار في التخاطــب دون إعــداد مســبق، ســمة تمييزيــة في تحديدهــا

.)P.06

ويمكــن أن نحــدد التخاطــب بصفــة أكــثر بســاطة مــن خــال قــولٍ لطــه عبــد الرحــمان: 

"وأن «التخاطــب» هــو إجــمالا عبــارة عــن إلقــاء جانبــن لأقــوال بغــرض إفهــام كل منهــما 

الآخــر مقصــودا معينــا" )طــه، 1998، ص237(. ثــم لا يجــد طــه عبــد الرحــمان بــدا مــن 

ــة التخاطــب عــلى  ــي تنضبــط بهــا عملي ــن التخاطــب مــن جهــة والقواعــد الت الربــط ب

مســتوين:

المستوى التواصي أو التبليغي.• 

المستوى التعامي أو التهذيبي.• 

ــان  ــوال وإتي ــن في إلقــاء الأق ــن عاقل يقــول: "ولمــا كان التخاطــب يقتــي إشراك جانب

الأفعــال، لــزم أن تنضبــط هــذه الأقــوال بقواعــد تحــدد وجــوه فائدتهــا الإخباريــة أو قــل 

«فائدتهــا التواصليــة»، نســميها بـ«قواعــد التبليــغ»، علــما بــأن مصطلح «التبليــغ» موضوع 

ــزم أن تنضبــط هــذه الأفعــال بقواعــد  ــة عــلى التواصــل الخــاص بالإنســان، كــما ل للدلال

تحــدد وجــوه اســتقامتها الأخاقيــة أو قــل «التعامليــة»، نســميها بـــ «قواعــد التهذيــب» 
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ــي.  ــل الأخاق ــلى التعام ــة ع ــوع للدلال ــب» موض ــح «التهذي ــأن مصطل ــم ب ــع العل م

ومعــروف أن التخاطــب في كا وجهيــه، التواصــي أو التبليغيوالتعامــي أو التهذيبــي، أخــذ 

يشــغل الباحثــن مــن مختلــف الآفــاق العلميــة منطقيــن ولســانين وفاســفة واجتماعيــن 

ونفســانين" )طــه،1998، ص237(.

5. تحليل التخاطب

ــص  ــن الن ــة الفصــل ب ــد عــلى إزال ــا هــي "التأكي ــر هن إن أول مســألة ينبغــي أن تذك

ــه ثمــة  ــات ... وعــلى الرغــم مــن أن ــة وإفســاح مــكان جوهــري لتحليــل المحادث والمحادث

تســويغ لدمــج مشــكات تحليــل المحادثــة في مدخــل لغــوي نــصي فإنــه يبــدو مــن المفيــد 

أن تــرز هنــا مــرة أخــرى حجتــان لمعالجــة تكامليــة للنصــوص والمحادثــات" )هاينهــمان 

ــر، 2004، ص215(. وفيهفج

تقــوم الحجــة الأولى عــلى وجــوب التأكيــد عــلى أن "المحادثــة تصــوِّر شــكل التفاعــل 

اللغــوي تصويــرا رائعــا، شــكا يتفاعــل مــن خالــه المشــاركون في الفعــل في ســياق يحــدد 

تفاعــا مبــاشرا، ومــن ثــم يجُــرُون نشــاطا منظــما تعاونيــا. أمــا الحجــة الثانيــة فإنــه يعــزى 

ــي  ــات ه ــص إذ إن المحادث ــل الن ــكار تحلي ــاص في أف ــكان خ ــا م ــك أيض ــة لذل للمحادث

الشــكل الأصــي للنشــاط اللغــوي" )هاينهــمان و فيهفجــر، 2004، ص215(.

ــي  ــكل الأص ــو الش ــب ه ــما أن التخاط ــن مفاده ــن اللت ــن الحجت ــاس هات ــلى أس وع

ــا  ــا ثاني ــرا رائع ــوي تصوي ــل اللغ ــر التفاع ــلى تصوي ــادر ع ــه ق ــوي أولا، وأن ــاط اللغ للنش

ــذي لم يعــد يتمســك  ــن ال ــن العلمي ــن المجال ــة بتجــاوز الفصــل ب ــه "تنبغــي المطالب فإن

بــه، الــذي أدى لتجاوزهــا لعقــد مــن الزمــان إلى تعاضــد بنــاء بــن تحليــل النــص وتحليــل 

المحادثة")هاينهــمان و فيهفجــر، 2004، ص216(.

إلى جانــب مصطلــح )تخاطــب( هنــاك مصطلحــات أخــرى تتقــارب مــع هــذا المصطلــح 

وتتداخــل معــه أحيانــا مثــل: الحــوار والتحــادث والتواصــل والتبــادل. ولا ســبيل إلى التمييز 

بــن هــذه المفاهيــم إلاّ ضمــن نمــوذج نظــري محــدد. "وهكــذا فإنــه يوجــد في المراجــع 

ــة الأســاس «محادثــة» الحــوار والتحــادث أيضــا حيــث تســتخدم بعــض  إلى جــوار المقول
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مقترحــات النــماذج هــذه التصــورات مترادفــة" )هاينهــمان و فيهفجــر، 2004، ص216(.

بعــد الحديــث عــن المصطلــح، يجــب ههنــا الحديــث عــن كنــه التخاطــب، عــن طبيعته 

ومكوناتــه، عــن هــذا الــيء الــذي يســمى "تخاطبــا". يمكــن تحديــد المحادثــة عــن طريــق 

أفعــال يتــم مــن خالهــا افتتــاح عمليــة التخاطــب "أي أن إنجــاز هــذه الأفعــال يفــي 

ــة ويقــع مــا يســمى  ــة لإنهــاء المحادث ــة وتفــترض أفعــال مماثل ضرورة إلى وســط المحادث

ــه يتأخــر عــن  ــاح المحادثــة وإنهائهــا الــذي يحــدد شــكليا بأن ــة بــن افتت بوســط المحادث

الافتتــاح ويتقــدم عــلى الإنهــاء، ومــع ذلــك لا خــاف في أن ذلــك ليــس كافيــا بأيــة حــال 

ــير الممكــن عمــل  ــن غ ــزال م ــما ي ــك ف ــع ذل ــة. وم ــردة للمحادث ــات المف ــد المكون لتحدي

حــدود موضوعيــة بــن هــذه الأجــزاء الثاثــة للمحادثــة وتكمــن الصعوبــة الرئيســية كــما 

كانــت الحــال مــن قبــل في تحديــد مــا يســمى وســط المحادثــة أو مرحلــة تحقيــق الهــدف 

تحديــدا دقيقــا والكشــف عــن المبــادئ البنويــة لتنظيمهــا والخــواص الوظيفيــة المرتبطــة 

بهــا" )هاينهــمان وفيهفجــر، 2004، ص226(.

ــمى  ــاء وتس ــال الإنه ــط، وأفع ــي إلى الوس ــي تف ــاح الت ــال الافتت ــال: أفع ــذه الأفع ه

وحــدات التخاطــب "ويمكــن أن يقــرر فيــما يتعلــق بتحديــد وحــدات المحادثــة وبخاصــة 

بوحــدات البنيــة الكــرى لمــا يســمى بوســط المحادثــة أن متكلــما مــا يحــاول أن يجعــل 

مضامــن الوعــي في محادثــة مــا غــير مبــاشرة، يبنــى هــذه المضامــن ويصورهــا في وحــدات 

ــدو أوجــه الاطــراد  ــما يب ــدلالي للوحــدات في ــاء ال ــة البن ــع عملي ــة )أساســية(. وتتب دلالي

والقيــود ذاتهــا، التــي تعــد مميــزة لنصــوص الحــوار الــذاتي )الداخــي(، أي أن الوحــدات 

ــن  ــد ب ــن توج ــدا إلا ح ــثر تعقي ــدات أك ــج في وح ــن أن تدم ــية لا يمك ــة الأساس الدلالي

ــمان و فيهفجــر، 2004، ص229(. ــة". )هاينه ــة داخلي ــط قضوي ــات رب ــا عاق القضاي

كــما يجــب التنبيــه إلى جــذور تحليــل التخاطــب التــي تعــود إلى التحليــل العرقــي، إذ 

"نشــأ تحليــل المحادثــة إثــر نشــأة علــم الإثنوميتودولوجيــا وتمييــزه بســمات خاصــة بــه 

ويهتــم بدراســة نظــام المحادثــة اللســاني والاجتماعــي بالاعتــماد عــلى تســجيل المحادثــات 

وفحصهــا فحصــا دقيقــا. ويهتــم أيضــا بدراســة النظــام الداخــي لــلأدوار الكاميــة كــما 
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يساعد على معالجة تفاصيل الحياة اليومية" )الميساوي، 2012، ص61(.

ورغــم أن التوجهــات في تحليــل المحادثــة عديــدة، إلا أنــه يمكــن تصنيفهــا إلى تياريــن 

أساســين هــما:

تيــار يعنــى بالجوانــب الشــكلية البنويــة والتنظيميــة، تمثلــه أعــمال كل مــن ســاكس • 

.)Jefferson( وجفرســن )Schegloff( وشــجلوف )Sacks(

ــمال •  ــه أع ــة وتمثل ــة والاجتماعي ــة والتفاعلي ــب التداولي ــم بدراســة الجوان ــار يهت وتي

.)Searle( ــيرل ــك )Van Dijk(، وس ــان داي ــس )Grice(، وف غراي

ويمكــن أن نفهــم تحليــل المحادثــة عــلى أنــه بعــد خــاص في التحليــل الــذي يمكــن أن 

يســتعمل لبلــوغ نــوع خــاص مــن بعــد نظــري وتنظيمــي يتعلــق بطــرق التفاعــل بــن 

ــه  ــة ل ــل المحادث ــاج )Heritage( )1984( إلى أن تحلي ــب هرت ــد ذه ــع. وق ــراد المجتم أف

ــم وتفســيرها قصــد  ــي يســتعملها المتكل ــدرات الت ــل في وصــف الق ــزي يتمث هــدف مرك

المشــاركة.

وهنــاك مــن الدارســن مــن يــدرج تحليــل التخاطــب في تحليــل الخطــاب وينــزع منــه 

اســتقاليته، ويــرى أنــه فــرع مــن فــروع تحليــل الخطــاب، "إن دراســة تحليــل الخطــاب 

لم تتغافــل عــن دراســة تحليــل المحادثــة بصفتهــا مظهــرا مــن مظاهــر تحليــل الخطــاب 

الشــفوي، وقــد رأى الدارســون، في هــذا المجــال، أن تحليــل المحادثــة يقــوم عــلى وصــف 

ــة وتفســيرها" )الميســاوي، 2012، ص01(. ــة اشــتغال المحادث كيفي

ويمكن إجمال القضايا التي يعني بها تحليل التخاطب في:

كيفية إنتاج المتكلم الكام وتأويله قصد التواصل مع الآخر.• 

ــرى •  ــة، إذ ي ــانية وبراغماتي ــب لس ــن جوان ــة م ــاء المحادث ــة بن ــن طبيع ــف ع الكش

"موشــلر" )Moeschler( أنــه يتعــن عــلى دارس المحادثــة الإجابــة عــن ســؤالن 

رئيســين، يتعلــق الأول بالرهنــة عــلى الدراســة التــي تهتــم بالمحادثــة وليــس بالجملة 

ويتعلــق الثــاني بإمكانيــة تحليــل اللغــة تحليــا براغماتيــا )موشــلر، 1992، ص110 -  

111(. وكنتيجــة لذلــك "ارتبــط تحليــل الخطــاب باللســانيات عامــة وأصبــح تحليــل 
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ــل الخطــاب" )الميســاوي، 2012، ص42(. ــة مــن تحلي ــة مقارب المحادث

بنــاء عــلى ذلــك فــإن الهــدف الأســاسي لتحليــل التخاطــب هــو توصيــف الانتظــام، إذ 

ــة التلفــظ وتخضــع  ــة انتظــام عملي "تهــدف طــرق تحليــل المحادثــة إلى البحــث في كيفي

ــة  ــم المحادث ــلى فه ــاعد ع ــل يس ــج في التحلي ــلى منه ــم ع ــار قائ ــل لاختي ــذه التفاصي ه

وتنظيمهــا" )الميســاوي، 2012، ص62(.

6. الملكة التخاطبية

ســنتناول هنــا مفهــوم الملكــة التخاطبيــة في مقابــل الملكــة اللغويــة ونعتــر أن الملكــة 

التخاطبيــة هــي: "المقــدرة عــلى اســتخدام اللغــة في ســياقاتها الفعليــة التــي تتجــلى فيهــا" 

)محمــد محمــد،2007، ص148(.

ــن أن  ــالي: "يمك ــة عــلى النحــو الت ــة والتخاطبي ــن اللغوي ــن الملكت ــل ب ــن أن نقاب ويمك

ينظــر إلى الملكــة اللغويــة عــلى أنهــا المعرفــة المتطلبــة لتركيــب الجمــل اللغويــة الصحيحــة 

الصياغــة، أو فهمهــا، بينــما الملكــة التخاطبيــة قــد ينظــر إليهــا عــلى أنهــا المعرفــة المتطلبــة 

لتحديــد مــا تعنيــه مثــل هــذه الجمــل عندمــا يتُكلــم بهــا بطريقــة مــا في ســياق معــن" 

)محمــد محمــد،2007، ص149(.

ويكــون بذلــك كل مــا مــن شــأنه أن يســاعد في تحديــد نحويــة الجمــل ملكــة لغويــة، 

وكل مــا مــن شــأنه أن يســاعد في بنــاء دلالــة تلــك الجمــل بالنظــر إلى المقــام الــذي أنجــزت 

فيــه ملكــة تخاطبيــة. "ويدخــل في صنــف الملكــة التخاطبيــة كل مــا مــن شــأنه أن يعــن 

المتخاطبــن عــلى اســتخدام الجمــل اللغويــة، وتأويلهــا تأويــا ســليما يتوافــق مــع متطلبات 

المســاق" )محمــد محمــد،2007، ص149(.

تنضــاف الملكــة التخاطبيــة إلى الملكــة اللســانية و"ينطلــق المتكلــم في إنتــاج الــكام وفي 

ذهنــه مجموعــة مــن القــدرات اللســانية يســتحر منهــا مــا يوفــر لــه عمليــة التواصــل، 

فــترد الألفــاظ متسلســلة بعاقــات توزيــع محكمــة حتــى يتمكــن المتكلــم مــن الاسترســال 

ــي  ــة الت ــة القواعــد العام ــه، معرف ــب هــذا الاسترســال في أبســط مبادئ ــكام، ويتطل في ال

اتفــق عليهــا النــاس في المحادثــة مــن آداب الــكام واحــترام مواطــن التدخــل في سلســلة 
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التلفظ" )الميساوي، 2012، ص208(.

ــح  ــذي يتي ــو ال ــة ه ــانية والتخاطبي ــن: اللس ــن الملكت ــعوري ب ــاج الاش ــذا الاندم وه

ــا  ــل وإنم ــي للتواص ــة لا تكف ــد النحوي ــك لأن القواع ــكام. وذل ــال في ال ــم الاسترس للمتكل

ــاء التخاطــب  ــاس في أثن ــا الن ــي اتفــق عليه ــة الت ــون إلى الأعــراف العام ــاج المتخاطب يحت

فيــما بينهــم. فأصبحــت هــذه الأعــراف الاجتماعيــة قســيمة للقواعــد النحويــة. "وتكتفــي 

ولكنهــا   )l’Acceptabilité Grammaticale( النحويــة  بالمقبوليــة  التسلســل  عمليــة 

ــشروط  ــة وال ــد الدلالي ــم القواع ــث تتحك ــماتي حي ــدلالي والراغ ــال ال ــا إلى المج تتجاوزه

الراغماتيــة في خطيــة التسلســل وتجعلــه يتقــدم في المــدى الزمنــي وفقــا لهــذه الــشروط، 

ــا  ــشروط وجعله ــذه ال ــن ه ــع ب ــيرا في الجم ــدا كب ــذل جه ــم يب ــل المتكل ــا يجع ــو م وه

ــاوي، 2012، ص209(. ــا" )الميس ــما بينه ــة في ــبة ومتوافق مناس

1.6. الملكة التواصلية

ــن  ــا م ــمالية، انطاق ــكا الش ــة» في أمري ــة التواصلي ــوم «الملك ــور الأول لمفه كان الظه

Compétence/ كفايــة/ إنجــاز» لثنائيــة  «ديــل هايمــز»  التــي وجههــا  الانتقــادات 

Performance» كــما جــاءت في النظريــة التوليديــة التحويليــة )تشومســكي، 1965(، وقــد 

ركــز في هــذه الانتقــادات بالخصــوص عــلى كــون هــذه النظريــة لم تهتــم بماءمــة النــص 

ــن  ــا م ــك نوع ــرى في ذل ــه ي ــيو-ثقافية، ولأن ــة، والسوس ــياقات المقامي ــع الس ــوق م المنط

التجاهــل لمــا يســميه «قواعــد الاســتعمال». ولذلــك فــإن الملكــة التواصليــة فينظــره تشــمل 

Psycho- كفايــة لســانية» أي معرفــة بالقواعــد النحويــة و«كفايــة بســيكو سوســيوثقافية»

Socio-Culture» أي معرفــة قواعــد الاســتعمال والقــدرة عــلى اســتخدامها. ويؤكــد هايمــز 

ــل  ــه في تكام ــد أصول ــه يج ــاء ب ــذي ج ــة ال ــد للكفاي ــوم الجدي ــلى أن المفه )Hymes( ع

تياريــن متمايزيــن هــما:

النحو التوليدي التحويي.• 

إثنوغرافيا التواصل.• 

وأن النقطــة المشــتركة بينهــما هــي الاهتــمام بقــدرات مســتعمل اللغــة. وعمومــا فــإن 
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ــا التواصــل» يتجــاوزون الأشــكال اللســانية ليصبــوا اهتمامهــم  المتخصصــن في «إثنوغرافي

عــلى اســتعمال اللغــة، أي وصــف وتحديــد مــا يحتاجــه المشــاركون في أي تفاعــل لفظــي، 

ــة  ــز بالملك ــميه هايم ــا يس ــذا م ــن، وه ــع الآخري ــل م ــاح في التواص ــه للنج ــد من ــا لاب وم

ــدي، 2011، ص31(. ــة )زاه التواصلي

7. بن التخاطب والحوار والتفاعل

هنــاك حقــل مصطلحــي ضــم عــدة مصطلحــات تقــترب مــن مفهــوم التخاطــب أحيانــا، 

وتلتبــس بــه أحيانــا أخــرى، يضــم هــذا الحقــل: المقابلــة )entretien( والاســتجواب 

.)dialogue( والحــوار )interaction verbale( والتفاعــل الكامــي )interview(

ــاوي، 2012،  ــوار كالآتي: )الميس ــب والح ــن التخاط ــاف ب ــاط الاخت ــد نق ــن تحدي ويمك

ص53(.

في الحــوار يتكلــم كل شــخص حســب دوره ويترقــب الشــخص الآخــر حتــى يــأتي دوره 

ــة  ــكام وتتداخــل الأدوار فتكــون عملي ــد، غــير أن في التخاطــب قــد ينقطــع ال مــن جدي

التبــادل عفويــة وهــذا مــا يجعــل عمليــة تحويــل التخاطــب إلى نــص مكتــوب أمــرا صعبــا.

1. له بنية مخصوصة حيث تتبادل الشخصيات مواقفها بطريقة محكمة ومنظمة.

2. يكون دائما مكتوبا.

3. الحوار نص كتب ليقدم في المسرح من قبل ممثلن.

4. الحــوار في الســينما ينــزع إلى الاقــتراب مــن التخاطــب الطبيعــي العفــوي لكنــه يبقــى 

ــا مصطنعا. حدث

5. الفــرق الجوهــري بــن التخاطــب والحــوار يتعلــق بتحويــل التخاطــب من الشــفاهي 

إلى المكتــوب، إذ يصعــب جــدا تحويــل التخاطــب إلى نــص مكتــوب بطريقــة منظمــة وفي 

بنــاء محكــم.

6. تكــون الملفوظــات في الحــوار محكومــة بعاقــات نحويــة واضحــة حتــى وإن 

اســتعملت الشــخصيات اللهجــة العاميــة، فــإن البنــاء يكــون مركبــا تركيبــا واضحــا ومقروءا 

بينــما يعتمــد التخاطــب عنــاصر غــير لســانية مثــل التنغيــم أو بعــض الحــركات الجســدية 
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التي تساعد على الفهم.

ــه  ــدة، فإن ــاح ع ــن من ــوار م ــوم الح ــن مفه ــف ع ــب يختل ــوم التخاط وإذا كان مفه

ــن  ــدة، ويمك ــة واح ــن لعمل ــا وجه ــكادان أن يكون ــل ي ــل، ب ــوم التفاع ــن مفه ــترب م يق

ــة  ــاء المقابل ــا يحــدث في أثن ــة شــاملة لم ــوم التفاعــل كالآتي: "التفاعــل عملي ــد مفه تحدي

بــن المتفاعلــن مــن كام وحــركات وطبيعــة العاقــات بينهــم والوضعيــة التــي يــدور فيهــا 

ــاوي، 2012، ص55(. ــه" )الميس ــك موضوع ــث وكذل الحدي

ــذي يتحقــق  ــز كربرات-أوركيــوني بــن نوعــن مــن التفاعــل: "التفاعــل الكامــي ال تميّ

بواســطة وســائل لغويــة والتفاعــل غــير الكامــي الــذي يتجســد في أعــمال غــير لغويــة مثل 

الرقــص والرياضــة الجماعيــة وحركــة المــرور" )Kerbrat-Orecchioni, 1998, P.07(. إذن 

فالتفاعــل أشــمل مــن التخاطــب بصفتــه يتحقــق عــن طريقــة اللغــة وعــن طريــق غيرهــا، 

هــذا مــا نجــد خليفــة الميســاوي يؤكــد عليــه إذ يقــول: "ومــن هــذا المنطــق يعــد التفاعــل 

أشــمل مــن المحادثــة، إذ هــو عمليــة تواصليــة تنشــأ بــن العنــاصر المشــاركة فيهــا، بينــما 

ــل" )الميســاوي،  ــي، فيهــرب مــن ضروب التفاع ــة عــلى التفاعــل الكام ــر المحادث تقت

2012، ص55(. وعليــه فالتفاعــل مصطلــح عــام تــدرج ضمنــه كل الأفعــال التواصليــة.
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قائمة المصادر والمراجع

باللغة العربيّة
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